
تُنتَزع	الإرادة	من	مقام	الفِعل	مثل	سائر	الصّفات	الفعليّة.

هذا	الإنتزاع	يتحقّق	بشكلَين:

حيث	 الخارج	 في	 يتحقّق	 الذي	 الفعل	 نفس	 من	 يُنتزع	 الأول:	
يريد	الله	تعالى،	ثمّ	الإيجاب،	ثمّ	الوجوب،	ثم	الإيجاد،	ثمّ	يتحقّق	

الوجود.

الثاني:	يُنتزع	من	العلّة	التامة	للفعل،	حيث	إنّ	الفاعل	عندما	يجمع	
أسباب	الفعل	بصورة	تامّة	وكاملة	يحدث	الفعل.

الذين	 على	 ردّاً	 أيضاً-	 )النهاية(	 -في	 الطباطبائي	 العلامة	 ويقول	
يعتبرون	الإرادة	مصداقَ	العِلم:	»الذي	نتسلمه	أنّ	الفاعل	المختار	
من	الحيوان	لا	يفعل	ما	يفعل	إلّا	عن	علمٍ	بمصلحة	الفعل،	وإرادةٍ	
بمعنى	الكيف	النفساني،	وأنّ	الواجب	تعالى	لا	يفعل	إلّا	عن	علمٍ	
بمصلحة	الفعل،	وأما	أنّ	هذا	العلم	الذي	هناك،	وجودُه	وجودُ	
فغير	 النفساني	 الكيف	 هي	 ماهيّته	 تكن	 لم	 وإنْ	 والمشيئة	 الإرادة	
مسلَّم.	نعم	لنا	أن	ننتزع	الإرادة	من	مقام	الفعل	كسائر	الصّفات	
الفعليّة	»..«	وبالجملة	لا	دليلَ	على	صِدق	مفهوم	الإرادة	على	علم	

الواجب	تعالى	بالنّظامِ	الأصَلح،	فإنّ	المراد	بمفهومها:

1-	إمّا	هو	الذي	عندنا،	فهو	كيفيّة	نفسانيّة	مغايرة	للعلم.	

خير،	 الفعل	 بأنّ	 العِلم	 على	 الصّدق	 يقبل	 آخر	 مفهوم	 وإمّا	 	-2
فلا	نعرف	للإرادة	مفهوماً	كذلك،	ولذا	قدّمنا	أنّ	القول	بأنّ	علم	

الواجب	تعالى	بالنّظام	الأحسن	إرادةٌ	منه	أشبه	بالتّسمية«.

أرجعَ	 الذّات،	 على	 زائدة	 وكوْنا	 الفعليّة	 الصّفات	 بحث	 وفي	
العلّامة	الطباطبائي	الصّفاتِ	الفعليّةَ	المضافةَ	إلى	الغير	-مثل	الخالق	
إلى	 ذلك-	 وأمثال	 والرحيم	 والغفور	 والجواد	 والمُعطي	 والرّازق	

صفة	القيّوم،	معتبراً	إيّاها	زائدةً	على	الذّات	المقدّسة.

يقول	الحكيم	السبزواري	في	)شرح	المنظومة(:	

الم��ض��افْ م��ن  الحقيقي  إنّ 
زِي���دَ ع��لى ال���ذّات ب��لا خ��لافْ

القيومي�ّةْ م��ب��اديه��ا  ل��ك��نّ 
إشراق��يّ��ةْ نسبة  ذي  ت��رج��ع 
الفعليّة	تصدقُ	 أنّ	الصفات	 العلّامة	الطباطبائي	 ومن	وجهة	نظر	
الصّفات	ترجع	الى	أصلٍ	 حقيقةً	على	الله	تعالى،	لأنّ	جميع	هذه	
في	الذّات	هو	مصدرُ	كلّ	خيرٍ	وكمال،	ولهذا	السبب	فإنّ	حدوث	
التغيير	 لحدوث	 سبباً	 يكون	 لا	 الذّات	 عن	 وتأخّرَها	 الصّفات	

	في	الذّات.	 والتكثرُّ

ويعتقد	العلّامة	في	بحث	الإرادة	أنّ	الله	إذا	جعل	أمراً	ما	ممكناً،	فإنّ	
ذلك	يكون	مرادُه،	واذا	أراد	شيئاً	فإنه	يوجِده.

وأمّا	تعبيره	رضوان	الله	عليه	في	إثبات	كون	الصّفات	الفعليّة	زائدةً	
على	الذات	فقد	ورد	في	)ناية	الحكمة(	بهذا	الشّكل:	

غيره	 إلى	 مضافةً	 فعليّةً	 صفاتٍ	 بالذّات	 للواجب	 أنّ	 ريب	 »لا	
كالخالق	والرّازق	والجواد	والغفور	والرحيم،	إلى	غير	ذلك،	وهي	

اإرادةُ الله تعالى

 كما قدّمها العلّامة الطّباطبائي

*
د. علي اأكبر �شيائي

اإرادة الله  اأنّ  ال�سيّد محمد ح�سين الطباطبائي في )نهاية الحكمة(  العلّامة  »يُفهم من كلام 

فات الفعل..«. تعالى لي�ست مثلَ علمِ عيِن ذات الباري تعالى، بل هي من �سِ

في هذا ال�سياق تحدّث الدكتور علي اأكبر �سيائي في مخطوطة فل�سفيّة، تقتطف »�سعائر« منها 

هذا البحث.

ورأي		 الخميني	،	 الامام		 عند	 والإرادة	 العِلم	 عينيّة	 في	 البالغة	 الحجّة	 	*

الحكماء	فيها	)لم	يطبع(.
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كثيرة	جدّاً	تجمعها	صفة	القَيُّوم.	ولمّا	كانت	مضافةً	إلى	غيره	تعالى	
قها	إلى	تحقّق	الغير	المضاف	إليه،	وحيث	كان	 كانت	متوقّفةً	في	تحقُّ
كانت	 عنها،	 متأخّراً	 المتعالية	 للذّات	 معلولاً	 مفروضٍ	 غيرٍ	 	 كلُّ
الصّفة	المتوقّفة	عليه	متأخّرة	عن	الذّات	زائدةً	عليها،	فهي	مُنتزعة	
الإمكاني	 فالموجود	 المتعالية،	 الذّات	 إلى	 منسوبةٌ	 الفعل	 مقام	 عن	
–مثلاً-	له	وجودٌ	لا	بنفسه،	بل	بغيره،	فإذا	اعتُبِر	بالنّظر	إلى	نفسه	
منه	وصدق	 إيجاداً	 كان	 غيره	 إلى	 بالنّظر	 اعتُبر	 واذا	 وجوداً،	 كان	
عليه	أنّه	مُوجِدٌ	له،	ثم	إنّ	وجوده	باعتبارات	مختلفة	إبداعٌ	وخَلْقٌ	
خالقٌ	 مُبدعٌِ	 أنّه	 موجدهِ	 على	 فيصدق	 ورحمة،	 ونعمةٌ	 وصُنعٌ	

صانعٌ	مُنعِمٌ	رحيم.

ثمّ	إنّ	الشيء	الذي	هو	موجده	إذا	كان	ممّا	لوجوده	بقاءٌ	ما	-فإنّ	
بين	يدَيه	ما	يديمُ	به	بقاؤه،	ويرفعُ	به	جهاتَ	نقصِه	وحاجتِه-	إذا	
اعتُبر	في	نفسه،	انتُزع	منه	أنّه	رِزقٌ	يرتزق	به،	وإذا	اعتُبر	من	حيث	
على	 له،	صدق	 الفيّاضة	 علّتُه	 هو	 الذي	 بغيره	 بل	 بنفسه،	 لا	 أنّه	
ونعمةٌ	 عطيّةٌ	 أنّه	 زق	 الرِّ على	 ثمّ	صدق	 له،	 رازقٌ	 أنّه	 الغير	 ذلك	
الرّازق	 أُخَر	مختلفة،	وصدق	على	 بعنايات	 وكَرمٌ	 وجُودٌ	 وموهبةٌ	
أنّه	مُعطٍ	منعمٌ	وهّابٌ	جوادٌ	كريمٌ	إلى	غير	ذلك،	وعلى	هذا	القياس	
	جهات	الكمال	في	الوجود،	 سائرُ	الصّفات	الفعليّة	المتكثّرة	بتكثرُّ
لكنْ	 حقيقيّاً،	 صدقاً	 تعالى	 عليه	 صادقة	 الفعليّة	 الصّفات	 وهذه	
رها	عن	الذّات	المتعالية	 لا	من	حيث	خصوصيّات	حدوثها	وتأخُّ
حيثيّات	 من	 ذاتُه	 وتُركّب	 وتقدّس،	 تعالى	 فيه	 التغيير	 يلزم	 حتّ	
عنه	 ينبعث	 الذّات	 في	 أصلاً	 لها	 أنّ	 من	حيث	 بل	 كثيرة،	 متغايرة	

في	 ممكنٍ	 كمالٍ	 	 كلُّ به	 يقوم	 بحيث	 تعالى	 فهو	 وخير،	 كمالٍ	 	 كلُّ

له،	 مراداً	 كان	 أمكنَ	شيءٌ	 اذا	 بحيث	 تعالى	 فهو	 الخاصّ،	 موطنهِ	

واذا	أراد	شيئا	أوجدَه،	واذا	أوجدَه	ربّاه،	وإذا	ربّاه	أكمَلَه،	وهكذا.	

فَلِلواجب	تعالى	وجوبُه	وقدِمُه،	وللأشياء	إمكانُا	وحدوثُها«.

وقال	العلّامة	الطباطبائي	في	الردّ	على	الذين	يُرجِعون	الإرادة	الى	

العِلم:	

»فإن قلتَ:	ما	سلكتموه	من	الطّريق	لإثبات	القدرة	للواجب	تعالى	

–وهو	أنّ	القدرة	المجرّدة	عن	النّواقص	والأعَدام	هو	كوْن	الشيء	

مبدأً	فاعليّاً	للفعل	عن	علمٍ	بكونه	خيراً،	وعن	اختيارٍ	في	ترجيحِه،	

بالنّظام	 عِلمٌ	 له	 بذاته،	 موجودٍ	 لكلّ	 	 فاعليٌّ مبدأٌ	 تعالى	 والواجبُ	

إذ	لا	مؤثِّر	 بذاته،	 بذاته،	وهو	مختارٌ	في	فعلِه	 الأصلح	في	الأشياء	

غيره	يؤثّر	فيه،	فهو	تعالى	قادرٌ	بذاته–	خِلوٌ	عن	إثبات	الإرادة	بما	

إنّا	كونُ	الشيء	 بـ	 القدرة	 إرادةٌ	له،	والذي	ذكره	في	تعريف	 هي	

بحيث	إنْ	شاء	فَعل	وإنْ	لم	يشأ	لم	يفعل	يتضمّن	إثبات	الإرادة	صفةً	

ذاتيّةً	للواجب،	مقوّمة	للقدرة،	غير	أنّم	فسّوا	الإرادة	الواجبيّة	

بأنّا	علمٌ	بالنّظام	الأصَلح.

أوردناه	في	معناها	 ما	 القدرة	يرجع	إلى	 ما	ذكروه	في	معنى	 قلتُ:	

معنى	 ذكروه	في	 فما	 والإختيار،	 والعلم	 المبدئيّة	 للقيود	 المتضمّن	

قدرته	تعالى	حقّ،	وإنّما	الشأن	كلّ	الشأن	في	أخذهم	علمَه	مصداقاً	

للإرادة،	ولا	سبيل	إلى	إثبات	ذلك،	فهو	أشبهُ	بالتّسمية«.

الشيرازي	 الدين	 صدر	 مثل	 الفلاسفة	 بعض	 نظر	 وجهة	 ومن	

والحكيم	السّبزواري	فإنّ	الإرادة	مصداقٌ	للعلم،	وليس	بالشكل	

وجهة	 من	 الإرادة	 لأنّ	 بالعكس،	 الطباطبائي	 العلّامة	 بيّنه	 الذي	

والأكمل	 الأتمّ	 بالنظام	 العنائي	 العلم	 عن	 عبارة	 الفلاسفة	 نظر	

هؤلاء-	 نظر	 وجهة	 -من	 العلم	 فإنّ	 هذا	 على	 وبناءً	 والأصلح،	

	من	الإرادة	وليس	بالعكس،	وبما	أنّ	العلم	الإنفعالي	لا	يُعتبر	 أعمُّ

بل	 للإرادة،	 مصداقاً	 العلم	 اعتبار	 يمكن	 فلا	 للإرادة،	 مصداقاً	

إن	الإرادة	هي	مصداقٌ	للعلم،	والمقصود	من	المصداق	هو	معنى	

خاصّ	للعلم،	وهو	نفس	العلم	العنائي	بالنظام	الأصلح.

فات الفعليّة م�شافةً اإلى  لماّ كانت ال�شّ

قها  غيره تعالى كانت متوقّفةً في تحقُّ

اإلى تحقّق الغير الم�شاف اإليه، وحيث 

كان كلُّ غيٍر مفرو�سٍ معلولً للذّات 

فة  ال�شّ كانت  عنها،  متاأخّراً  المتعالية 

الذّات  عن  متاأخّرة  عليه  المتوقّفة 

مُنتزعة عن مقام  زائدةً عليها، فهي 

الفعل من�شوبةٌ اإلى الذّات المتعالية.

53
العدد الخامس والعشرون

جمادى الآخرة 1433 - أيار 2012
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر



حياةُ الإمام المنتظَر #

الإجماع على الإمكان والوقوع
*
ال�شيخ الدكتور عبد الهادي الف�شلي

على  الإجابة  محاولة  وحول   ،× المنتظر  الإمام  وجود  مو�سوع  حول  البحث  منهجة  تتطلّب 

منّا  تتطلب  ال�سنين،  من  الطويلة  المدة  هذه  عليه  الله  �سلوات  حياته  اإمكانيّة  عن  ال�سوؤال 

-عادةً- البحث اأوّلً عن اإمكان م�ساألة بقاء الإن�سان حيّاً مدّة طويلة من ال�سنين تتجاوز الحدود 

الإعتيادية لعمر الإن�سان.. فالبحث ثانياً عن وقوع الم�ساألة، وبقاء الإمام المنتظر × حيّاً هذه 

المدة الطويلة من ال�سنين.

1- حول الإمكان
عمراً	 حيّاً	 الإنسان	 بقاء	 إمكان	 إثبات	 مسألة	 أنّ	 أخاله:	 ما	 في	  
طويلاً	من	السّنين	تقتضينا	الحديث	عنها	على	الصّعيدين	الفلسفي	
والعلمي	تمشّياً	مع	مناهج	البحث	حول	المسألة	قديماً	وحديثاً:

أ- على الصّعيد الفلسفي:
	استحالةً.	 من	المعلوم	أنّ	الاستحالة	ما	لم	ترجع	إلى	البداهة	لا	تُعَدُّ
اجتماع	 إلى	 بالنهاية	 ترجع	 لم	 إذا	 الاستحالة	 إنّ	 فلسفي:	 وبتعبيرٍ	

	استحالة. النّقيضَين	لا	تُعدُّ
وهنا في مسألتنا:	من	البداهة	بمكان	أنّ	بقاء	إنسانٍ	ما	حيّاً	آلاف	
لا	 آخرين	 أناسٍ	 وكون	 الإعتيادي،	 فوق	 بعمرٍ	 يتمتّع	 السّنين	
النّقيضَين،	 اجتماع	 منه	 يلزم	 لا	 الإعتيادي	 فوق	 بعمر	 يتمتّعون	

	من	القضيّتين. وذلك	لاختلاف	موضوع	كلٍّ
اعتبار	»خالد«	في	هذا	الآن	غيَر	موجود،	واعتبار	»محمّد«	 فمثلاً:	
في	 وعدمه	 الوجود	 اجتماع	 منه	 يلزم	 لا	 موجوداً،	 نفسه	 الآن	 في	
إنسانٍ	واحد،	وذلك	لاختلاف	ومُغايرة	موضوع	القضيّة	الأولى	

وهو	»خالد«،	لموضوع	القضية	الثانية	وهو	»محمّد«.	
وحدة	 التناقض	 أوّليات	شروط	 من	 أنّ	 بالضرورة	 المعلوم	 ومن	

	من	القضيّتين. موضوع	كلٍّ
ب- على الصّعيد العلمي:

ومن	المعلوم	أيضاً	أن	العلم	يستند	-عادةً-	في	إعطاء	نتائجِه	حول	
قضيّةٍ	ما	إلى	التجربة.	والتجربة	حينما	تجري	على	موضوع	معيّن	
نفس	 إلى	 نتائجها	 تعميمُ	 	 يصحُّ معيّنة،	لا	 في	ظروف	وملابسات	
الموضوع،	حينما	يكون	في	ظروفٍ	وملابسات	أخرى	غير	تلكم	

الظروف	والملابسات	التي	اكتنفَته	حين	التجربة.
من	 القضايا-	 هذه	 أمثال	 في	 التعميم	 صحّة	 عدم	 -أعني	 وهو	

الأصول	المُسلّمة	والشروط	البديهيّة	لدى	العلماء.
في	 وهو	 إنساناً	 بصفته	 »خالد«	 على	 التجربة	 تجري	 حينما	 فمثلاً:	
ظروفه	الإعتيادية	لمعرفة	مدى	بقائه	حيّاً،	ومدى	مقاومته	لعوادي	
الطبيعة	التي	من	شأنا	القضاء	عليه،	فتُنهينا	التجربة	إلى	أنّه	ليس	
باستطاعة	مثل	هذا	الإنسان	أن	يعيش	أكثر	من	)120(	سنة،	لا	
يصحّ	أن	تُعمّم	نتيجة	هذه	التجربة	لكلّ	إنسان،	حتّ	من	يكون	في	
غير	الظروف	الإعتيادية	التي	أحاطته	حالة	التجربة،	إذ	من	الجائز	
أن	يبقى	إنسانٌ	آخر،	أو	»خالد«	نفسه،	حيّاً	أطول	بكثير	من	المدّة	
المذكورة،	إذا	كان	في	ظروفٍ	أخرى	غير	ظروفِه	الإعتيادية.	كما	
سنرى	ذلك	واضحاً	في	نتائج	تجارب	»الدكتور	كارل«	في	ما	يأتي.
بقاء	الإنسان	حيّاً	 إنّ	مسألة	 تقدّم-	هي:	 فالنتيجة	-على	ضوء	ما	
علميّاً،	 ولا	 فلسفيّاً	 لا	 مستحيلة،	 ليست	 السنين	 من	 طويلة	 مدّة	

وإنّما	هي	من	المسائل	المُمكنة.
2- حول الوقوع

السّنين	 بقاء	الإنسان	حيّاً	طويلاً	من	 أنّ	مسألة	 انتهينا	إلى	 بعد	أن	
لنِنتقل	إلى	الإجابة	على	السؤال	حول	وقوعه	كما	في	 أمرٌ	ممكن..	
بإثبات	 الناهضة	 الأدلّة	 أهمّ	 ×،	عارضين	 المهديّ	 الإمام	 حياة	

ذلك،	وهي:
الموضوع،	 في	 الواردة	 النّصوص	 به	 وأعني	 النَّقل،  الدّليل  أوّلاً: 

ها	ما	يأتي: وهي	على	طوائف،	أهمُّ
»لا  أمثال:	 	الأرض	من	حجّة،	 خُلُوِّ منها	حول	عدم	 يدور	 ما	 أ-	
تخلو الأرضُ من قائمٍ لله بحِجّة، إمّا ظاهرٍ مشهور، وإما خائفٍ  *	من	كتابه	)في	انتظار	الإمام(.	
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مغمور، لئِلّا تبطُلَ حججُ الله وبيّناتُه«.
ب-	ما	يدور	منها	حول	حصر	الإمامة	في	اثنَي	عشر	إماماً	كلّهم	
اثنا  فيه  ينقضي حتّ يمضي  الأمر لا  »إنّ هذا  أمثال:	 قريش،	 من	

عش خليفة؛ كلُّهم من قريش«.
ج-	ما	يدور	منها	حول	تعيين	الإمام	المنتظر	×	باسمِه	وصفاته،	
أشبهُ  كُنيتي،  وكُنيتُه  إسمي،  إسمُه  وُلدي،  من  »المهديُّ  أمثال:	
النّاس بي خَلْقاً وخُلُقاً، تكون له غيبةٌ وحيرة، تضلُّ فيها الأمُم، ثمّ

ظلماً  مُلِئت  كما  وقسِطاً  عدلاً  فيملأهُا  الثّاقب  كالشّهاب  يُقبل 
وجوراً«.

د-	ما	يدور	منها	حول	عدم	قيام	السّاعة	حت	ينهض	الإمامُ	المنتظَر	
وجَوراً  ظُلماً  الأرض  تُملأ  حتّ  السّاعة  تقومُ  »لا  أمثال:	 	،×
مَن يملأهُا قسِطاً وعدلاً، كما  بيتي  ثمّ يخرج من أهل  وعدواناً، 

مُلِئت ظُلماً وعدواناً«.
هـ-	ما	يدور	منها	حول	وجودِ	إمامٍ	في	كلّ	زمان،	أمثال:	»مَن ماتَ 

ولم يعرف إمامَ زمانهِ مات ميتةً جاهليّة«.
ننتهي	 وأمثالها،	 إليها	 المشار	 الطّوائف	 بين	 التوفيق	 حاولنا	 ومت	
حتماً	إلى	أنّ	الإمام	المنتظر	هو	محمد	بن	الحسن	ج.	وفي	عقيدتي:	
من	 مجالٍ	 في	 المذكورة	 النتيجة	 إلى	 يُنهي	 حيث	 بينها	 التوفيق	 أنّ	

الوضوح	يُغنينا	عن	تفصيل	البيان.
الشيعة(:	 )أعيان	 في	 تعالى	 الله	 رحمه	 الأمين	 محسن	 السيّد	 يقول	
	 حيٌّ وأنّه	 العسكريّ،	 الحسن	 ابنُ	 هو	 المهديّ	 أنّ	 في	 »الأخبار	
عن	 أصحابنا	 طُرق	 من	 متواترةٌ	 الزمان،	 آخر	 في	 يظهرُ	 موجود،	

النبّي	|وأهل	بيته	^«.
إمكانا،	 إثبات	 بعد	 	،× المنتظر	 الإمام	 حياة	 مسألة	 أنّ	 على	
الشريعة	 في	 الغيبيّة	 المسائل	 قائمة	 ضمن	 نُدرجها	 أن	 نستطيع	
إثبات	 الإسلامية،	التي	لا	تقتضينا	في	مجال	الإعتقاد	بها	أكثر	من	
النّقل،	 طريق	 عن	 وقوعها	 وإثبات	 العقل،	 طريق	 عن	 إمكانا	

كمسألة	»المعاد«	ونظائرِها.
النبّي	 عن	 الواردة	 النّقول	 من	 الوفرة	 هذه	 أنّ	 أخالُ	 ولا	
أو	 طُرُقها	وأسانيدها	-شيعيّةً	وسُنيّة-	غير	كافية،	 |بمختلف	
أنّ	هناك	مَن	لا	يراها	كافية،	وبخاصّة	حينما	يثبت	تواترُها،	كما	

أشرتُ	إليه.
وجود	 يُثبتُ	 التاريخ	 أنّ	 في	 ويتلخّص	 التاريخي،  الدليل  ثانياً: 
	× ×	في	طول	العمر،	أمثال:	النبّي	نوح	 نظائر	للإمام	المنتظَر	

ى  قومه:	﴿	 يدعو	 عاماً	 إلّا	خمسيَن	 ألفَ	سنةٍ	 الذي	عاش	

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
يؤرّخ	 كما	 العنكبوت:14،	 	﴾ ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

القرآن	الكريم	لهذه	الفترة	من	حياته.	
وقدرتَه،	 تعالى	 الله	 إرادةَ	 إنّ	 وخلاصتُه:	 العقائدي،  الدليل  ثالثاً: 
ليومه	 عليه	 الله	 صلوات	 الزمان	 صاحب	 الإمام	 ت	 أعدَّ التي	

الموعود،	هي	التي	تُعطيه	البقاء،	وتمنحُه	العمرَ	الطّويل.
رابعاً: الدليل التّشيعي. من	أوّليّات	خصائص	الدّعوة	الإسلامية	
أنّا	دعوة	عالميّة.	ومن	أوليّات	التشريع	الإسلامي	وجوبُ	حمل	
عن	 المعصوم	 الدولة	 رئيس	 على	 كلّه	 العالم	 إلى	 الإسلام	 رسالة	
طريق	الجهاد	أو	غيره،	لأنّ	الإسلام	نظامٌ	اجتماعيٌ	ثَوريّ،	جاء	

لإذابة	واستئصالِ	جميع	النُّظُم	الإجتماعية	القائمة.
الثورة،	 عالم	 في	 والبناء	 الهدم	 عملية	 أنّ	 بمكان	 الوضوح	 ومن	
بكلّ	 مُندفعين	 الثوّار	 فيها	 ينطلقُ	 الزمن،	 تتطلّب	فترةً	طويلة	من	
إمكانيّاتهم	إلى	اقتلاع	رواسبِ	النُّظم	الإجتماعية	المُطاح	بها،	من	
نفسيّات	أبناء	الجيل	الذي	عاشها	متجاوباً	معها،	والى	إنشاء	جيلٍ	
جديد،	خالٍ	من	رواسب	الماضي،	ومنصهرٍ	كلّ	الإنصهار	بفكرة	

النظام	الجديد.
على	 القائمين	 في	 يُشترط	 ما	 أهم	 من	 أنّ	 بمكان:	 الوضوح	 ومن	
مفاهيم	 تُعاكس	 راسبةٍ	 أيّة	 من	 خُلُّوهم	 الجديد،	 النظام	 تطبيق	
انصهاراً	 الجديد	 بالنّظام	 وانصهارَهم	 الجديد،	 النّظام	 وأحكام	
خصائصِها،	 جميع	 في	 شخصيّاتهم	 صياغة	 معطياته	 أقرب	 من	

ومختلف	جوانبِها	وفق	النّظام	الجديد.
إناء	عملية	 إلى	 الأيّام	 به	 تمتدّ	 |لم	 النبّي	محمّداً	 أن	 نعلم	 ونحن	

الهدم	والبناء،	فالتطبيق	الكامل.
ونعلم	-أيضاً-	أنْ	ليس	في	المسلمين	مَن	يتوفّر	فيه	الشرط	المذكور	

غيُر	الإمام	أمير	المؤمنين	×.
حينما	 الإمامة،	 ببحوث	 المعنيّون	 يُشير	 المعنى	 هذا	 إلى	 ولعلّ	
|مباشرة،	 النبّي	 بعد	 	× علي	 الإمام	 خلافة	 على	 يستدّلون	
قَالَ  هُنَّ  فَأتََمَّ بكَِلِمَاتٍ  هُ  رَبُّ إِبْرَاهِيمَ  ابْتَلَى  ﴿وَإِذِ  الكريمة:	 بالآية	
عَهْديِ  يَنَالُ  لاَ  قَالَ  يَّتِي  ذُرِّ وَمنِ  قَالَ  إِمَامًا  للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إِنيِّ 

الظَّالمِِيَن﴾	البقرة:124.
العمليّة	 يُنهِ	 لم	 كذلك	 	× عليّاً	 الإمام	 أنّ	 -أيضاً-	 ونعلم	
للملابسات	والظروف	السياسية	التي	سبقت	خِلافتَه	أو	رافقتها،	
والظروف	 العوامل	 حالت	 قد	 	^ المعصومين	 أبناءه	 وأنّ	
السياسيّة	والإجتماعيّة	التي	واكبت	أيّامهم	إناء	تلكم	العمليّة.
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من	 بُدّ	 فلا	 	،× المنتظر	 الإمام	 إلى	 انتهت	 قد	 النّوبة	 أنّ	 ونعلم	
	،^ إنائها	على	يدَيه	صلوات	الله	عليه،	لأنّه	خاتمة	المعصومين	

ئۆ  ئۇ  فيُحقّق	ما	أخبر	به	القرآن	الكريم	بقوله	تعالى:	﴿	ئۇ 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
﴾	الفتح:28،	وربّما	إليه	كان	يشير	مفسو	الآية	الكريمة	 ی 
]ونظيرتَيها؛	التوبة:33،	والصف:9[	بالإمام	المنتظَر	×،	وهو	شيءٌ	يتطلّبُ	

استمرارَ	حياته	لهذه	الغاية	النبيلة.
وربّما	على	ضوئه	نستطيع	أن	نستدلّ	على	لزوم	وجوده	معاصراً	
من	 مُنطلقين	 بعدَه،	 واستمراره	 	،× العسكريّ	 الإمام	 لأبيه	
البدء،	وكأنّا	لم	نفترض	المفروغيّة	من	إثبات	ولادته،	بما	حاصله:
وهو	أننا	إنْ	لم	نلتزم	بمعاصرة	الإمام	المنتظر	لأبيه	العسكري	ج،	
بأحد	 نلتزم	 أن	 بدّ	 لا	 ومطبّق،	 كمشّرع	 مهمّته	 تتطلّبُه	 ما	 وتلقّيه	

أمرين:
يه	ذلك	عن	طريقِ	الوحي. 1-	إما	بتلقِّ

2-	وإما	بإدراكه	الأحكام	عن	طريق	الإجتهاد	المعروف.
	من	الأمرين	المذكورَين	يُصادمُِ	عقيدتنا،	وذلك	لأنّ	 والالتزام	بأيٍّ
الإلتزام	منّا	بتلقّي	الإمام	×	الأحكام	عن	طريق	الوحي	يصادم	

عقيدتنا	باختتام	الوحي	بالنبّي	محمّدٍ	|.
يصادم	 الإجتهاد	 طريق	 عن	 الأحكام	 	× بإدراكه	 والالتزام	
جميعَها	 الواقعيّة	 الأحكام	 وإدراكه	 الإمام،	 علم	 في	 عقيدتَنا	
من	 الكثير	 إدراك	 عن	 -عادةً-	 قاصٌر	 والاجتهادُ	 وبواقعها.	

الأحكام	الواقعيّة	كما	هو	معلوم.
وعند	بطلان	هذين	لابدّ	من	القول	بمعاصرة	الإمام	المنتظر	لأبيه	
ج،	واستمرار	حياته	منتظراً	تمخُّض	الظروف	عن	ساعة	خروجِه	

وثورته	المباركة.
خامساً: الدليل العلمي، وموجزُه:	إنّ	جماعة	من	العلماء	المحدَثين	
أمثال:	الدكتور	ألكسيس	كارل،	والدكتور	جاك	لوب،	والدكتور	
في	 تجارب	 عدّة	 بإجراء	 قاموا	 وغيرهم،	 وزوجته،	 لويسي	 ورن	
النبات	 من	 مختلفة	 لأنواع	 أجزاء	 على	 بنيويورك	 »روكفلر«	 معهد	
والحيوان	والإنسان.	وكان	من	بين	تلكم	التجارب	ما	أُجرِي	على	
وكليَتيه..	 وجلده	 وقلبِه	 وعضلاتهِ	 الإنسان	 أعصاب	 من	 قطَِعٍ	
فرُئي	أنّ	هذه	الأجزاء	»تبقى حيّة نامية ما دام الغذاء اللّازم موفوراً 
لها«،	وما	دامت	لم	يعرض	لها	عارضٌ	خارجي،	وإنّ	خلاياها	تنمو	

م	لها	من	غذاء. وتتكاثر	وفق	ما	يقدَّ

واليك	نتائج	تجارب	الدكتور	كارل	التي	شرع	فيها	في	كانون	الثاني	
سنة	1912	م:

»1-	إنّ	هذه	الأجزاء	الخلوية	تبقى	حيّة	ما	لم	يعرض	لها	عارض	
يُميتُها؛	إمّا	من	قلّة	الغذاء،	أو	من	دخول	بعض	الميكروبات.

2-	إنّا	لا	تكتفي	بالبقاء	حيّة،	بل	تنمو	خلاياها	وتتكاثر،	كما	لو	
كانت	باقية	في	جسم	الحيوان.

ها	وتكاثرها،	ومعرفة	ارتباطهما	بالغذاء	 3-	إنّه	يُمكن	قياس	نُموِّ
الذي	يقدّم	لها.

بمرور	 تضعف	 ولا	 تشيخ	 لا	 أنّا	 أي	 للزمن،	 تأثير	 لا	 إنّه	 	-4
أثر	للشيخوخة،	بل	تنمو	وتتكاثر	 الزمن،	بل	لا	يبدو	عليها	أقل	
هذه	السنة،	كما	لو	كانت	تنمو	وتتكاثر	في	السنة	الماضية	وما	قبلها	

من	السنين.
وتدل	الظواهر	كلّها	على	أنّا	ستبقى	حيّة	نامية،	ما	دام	الباحثون	
صابرين	على	مراقبتها	وتقديم	الغذاء	الكافي	لها«.	]أنظر:	مجلة	المقتطف	

)هل	يخلد	الإنسان	في	الدنيا(	مج	59	ج	3	ص	238	–	240[

ويقول	الأستاذ	ديمند	وبرل	من	أساتذة	»جامعة	جونس	هبكنس«،	
تعليقاً	على	نتائج	الدكتور	كارل:	»إنّ	كلّ	الأجزاء	الخَلوية	الرئيسيّة	
من	جسم	الإنسان،	قد	ثبت	إمّا	أنّ	خلودها	بالقوّة	صار	أمراً	مُثبتاً	
بالإمتحان،	أو	مرجّحاً	ترجيحاً	تامّاً	لطول	ما	عاشته	حتّ	الآن«.	

]المصدر[

الإنسان	 أنّ	 الجيوغرافية:	 الوطنية	 الشركة	 نشرته	 تقرير	 و»أكّد	
يستطيع	أن	يعيش	ألف	وأربعمائة	)1400(	سنة،	ضمّن	شروط	

طبيّة	محدّدة«.	]جريدة	الثورة	البغدادية،	العدد	785[
ولعلّ	من	الواضح:	أنّ	أمثال	هذه	التجارب	العلميّة،	التي	يحاول	
يمدّ	في	عمر	الإنسان	إلى	أكثر	من	 العلماء	عن	طريقها	معرفة	ما	
نظر	 يقرّر	-في	 ليس	هناك	تحديدٌ	 أنّه	 إلى	 تُنهينا	 الإعتيادي،	 العمر	
التقريبيّة	 التحديدات	 وما	 الإنسان..	 لعمر	 طبيعيّاً	 حدّاً	 العِلم-	
تحديدات	 إلّا	 وملاحظاته	 مشاهداته	 من	 الإنسان	 يُفيدها	 التي	

للعمر	الإعتيادي.
ومَت	أضفنا	إلى	هذه	النتيجة،	نتيجةً	أخرى	هي:	أنّ	عامل	الموت	
هو	 -كما	 الأخُرى	 الطوارئ	 أو	 الأمراض	 وليس	 )الأجََل(،	 هو	
تعالى،	 الله	 إلى	 يعود	 الأجل	 ر	 وتأخُّ الشّريعة-	 علماء	 بعض	 رأيُ	
العقائدي-	 الدليل	 في	 تقدّم	 -كما	 ذلك	 إرادتُه	 اقتضت	 ومَت	

توفّرت	شرائطُ	البقاء	والعمر	الطويل.
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